
ــــاء.. كيــــف يحــــول نظــــام بلاغــــات الكهرب
يين إلى “أمنجية”؟ السيسي المصر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ــا ومــع ذروة أزمــة انقطــاع الكهربــاء في فصــل الصــيف، بــدأت وزارة الكهربــاء المصريــة يبً منــذ شهــر تقر
الترويج لحملة إعلانية موسعة، في التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لحث المواطنين على

إعادة النظر في أمر الطاقة.

لكن على عكس الحملات التي كانت تروج لترشيد الاستهلاك المنزلي والتجاري بغرض التخفيف عن
الشبكة المركزية والحد من الانقطاعات، فإن تلك الحملة قد دعت المواطنين – الصالحين – للإبلاغ
عن جيرانهم الذين يستخدمون وصلات غير شرعية، أو هؤلاء المتحايلين على نظام القراءات بغرض

تقليل قيمة الفواتير.

ونظـرًا لحساسـية ذلـك السـلوك في الثقافـة الشعبيـة؛ حيـث ينظـر إلى الـواشي المتعـاون مـع السـلطات
ضد جيرانه نظرة ازدراء واحتقار، ويتم وصمه وتصنيفه اجتماعيًا كـ”منبوذ”، وتحفل الأدبيات المحلية
بأوصــاف لهــم مثــل “عصــفورة” و”أمنيجــة” و”مرشــدين” وضرورة تجنبهــم، كمــا لــو كــانوا أصــحاب
مرض معدٍ، وربما أسوأ، فأصحاب الأمراض المعدية ينظر إليهم نظرة تعاطف، خلاف الواشي. فإن
المـادة الإعلانيـة حـاولت التخفيـف مـن تلـك الحساسـية، بالإشـارة إلى أن بيانـات المبلـغ سـتظل سريـة،
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ولــن تشــاع في المجتمــع هويــة المتعــاونين مــع الســلطة، وبنزع الشرعيــة عــن المخــالف، إذ هــو – وفــق
الإعلان – يسرق جاره الملتزم، ويضر باستقرار الخدمة.

المراقبة الذاتية
تلجأ الأنظمة ذات النزعات الفاشية إلى الحث على تلك السلوكيات، والترويج لتلك القيم المستهجنة
اجتماعيًا لجملة من الأهداف، على رأسها ترسيخ هذا الشعور لدى المواطنين، بأنهم تحت المراقبة،
غير معلومة المصدر، دائمًا، ما يعزز لديهم الشعور بالانضباط والانصياع والخنوع للسلطة، بأقل قدر

من المجهود.

وبشكــل خــاص، فــإن النظــام المصري يلجــأ إلى جملــةٍ مــن التقنيــات لبــث تلــك المشــاعر في نفــوس
المواطنين، منها تجنيد العناصر المدنية المتغلغلة في دهاليز وخبايا الحياة اليومية، مثل حراس العقارات
والسياس وأصحاب الورش، كما يشير أحمد مولانا في كتاب “العقلية الأمنية“، الذي يقدم معالجة

تحليلية لأرشيف أمن الدولة المصري المسرب بعد اقتحام مقراته إبان ثورة يناير.

وفقًــا لتلــك الوثــائق، فــإن بعــض أصــحاب تلــك الوظــائف، ذات الطــابع الخــدمي الاقتيــاتي مــن ذوي
التعليـم والمهـارات المحـدودة، يكونـون علـى اتصـال مـع وسـطاء ذوي صـفة أمنيـة “المخبريـن”، بغـرض
الإبلاغ عن أي أنشطة مريبة في نطاقات عملهم، حيث يصبح معيار الريبة هو الاصطدام بأي شكل

مع مصالح النظام الحاكم.

ورغم التوسع في نشر كاميرات المراقبة في الميادين والشوا وجمع البيانات البيومترية عن المواطنين
واســتخدام تقنيــات رصــد المخالفــات عــن بعــد، فــإن النظــام المصري لا يــزال يعــول أيضًــا علــى “الرقابــة

الذاتية المتبادلة”، كما يتضح من رسالة الحملة الإعلانية الخاصة ببلاغات الكهرباء.

إذ تساعد تلك الأدوات مجتمعة، البشري منها والتقني، في تعزيز شعور الخوف من المجهول، حتى إن
“الحيطـان” يصـير لهـا “ودان” كمـا يقـول المثـل المصري المعـروف. وفي نفـس الـوقت، تقليـص الاعتمـاد

على العنصر البشري الرسمي، بما يحد من الجهد والنفقات العامة، لصالح المراقبة المرنة اللامركزية.

البارانويا للجميع.. المواطن ضد المواطن!
ــدًا بالشــك والوســاوس كلمــا زاد التســلط والقهــر، زادت اعتلالات النفــس، وأصــبح الجــو العــام ملب
والهلاوس والضلالات. ليـس ذلـك وصـفًا أدبيًـا لملابسـات سـيادة الأنظمـة المسـتبدة علـى المجتمعـات،

وإنما هي حقيقة كامنة ومبثوثة في مقررات علم النفس وعلم الاجتماع في صيغتهما السياسية.

على عكس ذلك التصور المرضي عن المجتمع الخامل المعتل، فإن “الألفة” تعد شرطًا رئيسًا للسلامة
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الاجتماعيـة، سـواء كـان ذلـك المجتمـع في مرحلـة الثـورة والجمـوح والاكتشـاف والفاعليـة، أم في خضـم
حالة من الاستقرار والنمو والثقة والتحقق.

فلا توجد مظاهرة حقيقية تعبر عن مطالب شعبية يكون السواد الأعظم من أصحابها من الغرباء
والمرتابين في بعضهم البعض، وإنما ينبغي أن تكون الوجوه مألوفة، حيث يسبق التحرك الاجتماعي
عــادة أنشطــة مــن التشبيــك والتعــارف وتشــاطر القيــم وتحديــد المهــام والمطــالب، ومــن هــذا الإيلاف

تكتسب الاحتجاجات زخمها في مواجهة بطش السلطة.

كان التفويض الجماعي بالقتل، الذي طالبت السلطة المواطنين، الصالحين في
نظرها، بمنحها إياه، يوم  يوليو/تموز ، المحطة المفصلية الأولى الأكثر
تكثيفًا لتنامي هذا الوعي الشرير لدى السلطة بضرورة شيوع ثقافة الكراهية

والارتياب بين المواطنين

وبينمــا كفــت المدينــة الحديثــة، الــتي لا يكــاد الإنســان فيهــا يعــرف شيئًــا عــن جــاره القــاطن في الشقــة
المقابلة، في ظل الانهماك الجمعي المحموم على تدبير الرزق وتحقيق الذات الفردانية، الحكومات قدرًا

معتبرًا من عناء تعميم الاغتراب والوجوم وعدم الألفة.

فإن النظام في مصر بدوره قد عزز ذلك الشعور العام بالاغتراب والارتياب الكامن ابتداءً في فلسفة
المدينة، من خلال قطع الطريق على أي محاولات للتشبيك، بتفكيك النقابات والاتحادات الطلابية،

والحيلولة دون قيامها، وعبر الإثقال المتعمد لكاهل المواطنين بالأعباء المعيشية الهائلة.

حتى إن قرارًا حكوميًا قد صدر قبل أعوام يفرض على مالكي العقارات إخطار أقسام الشرطة بهوية
مســتأجري الوحــدات الســكنية، بحيــث لا تقتصر العلاقــة التعاقديــة علــى الطــرفين المــؤجر والمســتأجر،
لتصبح السلطة طرفًا فيها، لا من جهة الفصل المدني عند التنا، وإنما من جهة أمنية تمكنها من

تدشين قاعدة بيانات محدثة عن حركة المواطنين في المجتمع أولاً بأول.

وضمن هذا المسعى الخاص بضرب فكرة المجتمع نفسها، أو تقسيم المجتمع وتشظيه في أقل تقدير،
بحيث يسهل السيطرة عليه، فقد حرص النظام منذ صعوده قبل عقد، على إشراك العناصر المدنية
من “المواطنين الشرفاء”، جنبًا إلى جنب مع القوات ذات الصفة الرسمية من الجيش والشرطة في

معركة إخضاع الديمقراطية والقوى الأهلية الفاعلة في المجتمع.

فكان التفويض الجماعي بالقتل، الذي طالبت السلطة المواطنين، الصالحين في نظرها، بمنحها إياه،
ــر لــدى ــا لتنــامي هــذا الــوعي الشري يــوم  يوليو/تمــوز ، المحطــة المفصــلية الأولى الأكــثر تكثيفً
ــواطنين، بغــرض تســهيل الســيطرة علــى الســلطة بــضرورة شيــوع ثقافــة الكراهيــة والارتيــاب بين الم

المجتمع.



لنتذكر معًا أنه قبل تلك الحملة الإعلانية المروجة لتطبيع “دق الأسافين” بين المواطنين فيما يخص
ملف مخالفات الكهرباء بعقد كامل، كانت ظاهرة البلاغات الكيدية المغلفة بصيغة سياسية أو أمنية،
قد تفشت في المجتمع، بعد تشجيع السلطة المواطنين على الإبلاغ عن جيرانهم الرافضين للانقلاب

العسكري.

بــل واســتعلن الســيسي صراحــة برغبــة الســلطة في شيــوع تلــك النفســية المعتلــة بين عنــاصر المجتمــع،
لدرجـة أنـه قـد حـرض الآبـاء، فبراير/شبـاط ، خلال مناسـبة رسـمية في الإسـماعيلية، علـى إبلاغ
أجهزة الأمن عن أبنائهم، إذا لمسوا فيهم نزوعا نحو الالتزام الديني، مبررًا ذلك بالخشية على الشباب

من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة.

ومن السياسة إلى الاقتصاد، يبدو أن السيسي يمد الخط على كامل استقامته، إذ تأتي تلك الحملة
الإعلانية المحرضة على تبادل البلاغات بين المواطنين في مخالفات الكهرباء، بعد عدة تصريحات أبدى
فيها الرئيس المصري انزعاجه الشديد من حجم “سرقات” الكهرباء، الذي وصل إلى مليون مخالفة

يًا، بمجموع  مليون مخالفة خلال  أعوام، على حد قوله. شهر

المجتمع كأزمة!
يلقي النظام المصري بالكرة في ملعب المجتمع، وهو نمط مطرد على الدوام في تشخيصه لأي إشكال:

ألا يتحمل صناع القرار مسؤولية أخطائهم، فيحيلونها إلى أي تعليلات أخرى، عداهم.

فالســبب في أزمــة النقــد الأجنــبي وشــح الســلع وانخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة هــو جائحــة كورونــا
وحــرب أوكرانيــا والتــوتر في غــزة، وليــس الســياسات الاقتصاديــة غــير الرشيــدة والإنفــاق الحكــومي غــير

المنضبط.

والسبب في عدم شعور المصريين بالتحسن الإيجابي في حياتهم اليومية بعد عقد من حكم السيسي
والوعود البراقة لا يتعلق بسوء الإدارة أبدًا، بقدر ما يتعلق بالثقافة المحلية الخاطئة إزاء قضية المواليد
والإنجــاب، وحجــم “التركــة” المهترئــة الــتي تطــوع الرئيــس لقبولهــا بــدافع إنقــاذ الــوطن، أو كمــا قــال

السيسي نصًا عن طلب الجيش والمجتمع منه حكم البلاد: “قالوا لي خد دي”.

والمصريون في نظر النظام السياسي الحاكم، هم جمهرة من “الطماعين” المتطلعين دون وجاهة أو
أمــارة لهــذه التطلعــات، ومــن ذلــك رغبتهــم في الحصــول علــى كهربــاء منزليــة مســتدامة، رغــم أنهــم
يدفعون بالجنيه، بينما يمكن للحكومة بيع الغاز الطبيعي المسال والكهرباء الجاهزة للخا بالعملة

الصعبة، كما قال السيسي في عدة مناسبات.

ــة في ــة لتطــبيع ثقافــة الوشاي ــة الرســمية الداعي ــة الإعلاني هــذا هــو أحــد المضــامين الكامنــة في الحمل
المجتمـع، فأحـد أبـرز أسـباب تـردي الخـدمات الطاقويـة في البلاد، هـو ثقافـة سرقـة التيـار، وليـس سـوء
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الإدارة الحكومية، وعلى المجتمع إذا أراد تحسن الخدمة، أن يتبرأ، عمليًا، من هؤلاء الخارجين على
النظام العام، أو كما قال المشير طنطاوي في إحدى الوقائع الدامية إبان المرحلة الانتقالية بعد ثورة

يناير منتقدًا المجتمع: “هو الشعب ساكت ليه؟”.

ية الصادرة عن المشير لسلبية الشعب تجاه الخارجين بمرور الوقت، تطورت تلك الدعوة الاستنكار
عــن النظــام العــام، مــن مجــرد عتــاب عــابر إلى “خطــة عمــل” تتــواطأ خلالهــا الســلطة مــع “المــواطنين
الشرفــاء” بــدءًا مــن فــض مظــاهرات المعــارضين في الشــا، إلى الوشايــة بــالمتمردين علــى النظــام في

صورته الاقتصادية الجبائية: استيفاء أموال الكهرباء.

المراقبة والعقاب
يبــة في المجتمــع عــبر التحريــض علــى إبلاغ المــواطنين عــن لا يتعلــق الأمــر بمجــرد الــدعوة إلى شيــوع الر
بعضهم البعض في ملف سرقات الكهرباء، بقدر ما تشير المعطيات إلى تبني النظام السياسي الحاكم
في مصر هذا النموذج في الإدارة على نطاق سيادي عمومي، تصبح معه تلك الحملة الإعلانية مجرد

 ومكثف فقط.
ٍ
مثال دال

يــة مــا ذكــره ميشيــل فوكــو في ســفره الصــادر قبــل حــوالي  عامًــا تحــت مســمى تشبــه تلــك النظر
“المراقبة والعقاب”، الذي يرصد فيه تطور أساليب العصر الحديث، مستعينًا بنموذج “البانوبتيكون”
الذي يجسد ب مراقبة على رأسه حارس واحد يطل على كل الوحدات السجنية المصغرة، بحيث
يمكن للحارس عمليًا رؤية أي وحدة يريد، ولكن لا يمكن للمحتجزين رؤية الحارس ومعرفة الوحدة

الخاضعة للمراقبة بالضبط.

يــؤشر هــذا النمــوذج الهنــدسي، البــانوبتيكون، ويحيــل إلى قــدرة الدولــة في العــالم المعــاصر علــى إخضــاع
المــواطنين المســتهدفين بأقــل قــدر مــن المجهــود والكلفــة إلى المراقبــة، بــالتزامن مــع فــرض حالــة مــن
“الانضباط الذاتي” في عموم المجتمع، فالمحتجزون في النموذج لم يكن لديهم القدرة على تمييز الوحدة

السجنية الخاضعة للمراقبة، وهو ما يجعلهم في حالة من الشك والتوتر.

كثر نهمًا لاستخدام من جهته، بات النظام المصري، في صيغته المبنية على انقلاب يوليو/تموز ، أ
التكنولوجيـا في المراقبـة، ومـن ثـم في العقـاب في مرحلـةٍ تاليـة. سياسـيًا، كشفـت تحقيقـات اسـتقصائية
توسـعًا في اسـتخدام كـاميرات المراقبـة الحديثـة في السـجون المصريـة، بالمخالفـة للمعـايير الحقوقيـة الـتي

تكفل للمحتجزين الحد الأدنى من الخصوصية في مقار الاحتجاز.

،كمـا توسـع النظـام في اسـتيراد أدوات مراقبـة الإنترنـت وتحليـل البيانـات لتتبـع المعـارضين مـن الخـا
وبات يستخدم التكنولوجيا في تقنين عزل المعتقلين السياسيين عن العالم الخارجي، عبر ترويج تقنية

العرض على القضاة أونلاين من داخل السجن.

ــة الســلوك الاقتصــادي ــاء الاصــطناعي في مراقب ــات الذك ــد اســتخدام تقني ــوحظ أيضًــا تزاي ــا، ل جبائيً

https://youtu.be/WpEp_Or8w_A?feature=shared


كبر قدر من السكان إلى قاعدة بيانات مركزية محدثة تسهل عمليات فرض للمواطنين، بهدف ضم أ
الضرائب بشكل محوكم وكفء، وهو ما يدخل ضمن تصنيف “الاقتصاد السياسي”، بما في ذلك

رادارات السرعة التي غزت طرق البلاد، ونوايا حضور “البصمة” البيومترية داخل المدارس.

وفي ملـف الكهربـاء، فـإن مـن سـيثبت تـورطه في الحصـول علـى الطاقـة مـن خـا المنظومـة أو تلاعبـه
بــالقراءات، فإنــه إلى جــانب الســجن والغرامــة، ســيعاقب بــالعزل التلقــائي – إلكترونيًــا – مــن منظومــة
الـدعم السـلعي، كمـا سيسـتبدل عـداده القـديم بـآخر مسـبق الـدفع يعمـل بالذكـاء الصـناعي، يقطـع
الكهرباء عن المستخدم حال انتهاء الرصيد، بحيث تصبح التقنية مقصلة حقيقية في يد السلطة على

رقبة المواطن، الذي يعيش متوترًا على الدوام في مجتمع هش مهجوس بالشك!

/https://www.noonpost.com/239397 : رابط المقال
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